
 

  في العراق الحل السلمي والانتقال الديمقراطي
  عملية نمو وليست بناء

  
    محمد رشيد *

الفيلسوف الصيني تحفنا ي , عملية نمو وليست عملية بناء  الديمقراطية ھي أنعلى نتفق  أنفي البدء لا بد لنا 
انج  ين يوت ه ل ن ال" بمقولت ين م ي الع الا ف ر جم ون أكث و يك ا ينم ل م ي أن ك ب ف ىلا ري ذا    " ذي يبن ن ل م

ون  أنطبيعي ال وردة أو تك ة  أوالشجرة ال لالنخل ن الب أجم ر م ة بكثي ھولة  أذن, ناي ن الس د  أنم ز الحدي تجھ
اھي  والاسمنت والطابوق و ام إلام ة حتى تجد الب أي اھزناي اج ,  ةج ة تحت ىلكن النخل ل  إل سقف زمني طوي

  . نخلة تحمل اعذاقھا رطبا شھيا  إلى ومن ثمفسيلة  إلىنواة لكي تتحول من وظروف مناسبة 
د حرث وغرس وسقي وشمس ونمو وعملية  إلىھي الديمقراطية شانھا شان النخلة تحتاج  إذنھكذا  صبر يمت
  . المثمر شامخ بشكلھا الطل علينا تسنين طوال لكي  إلى

نھوضحاھا  ليلةبين ستنتقل  إنھاقالوا ذين راھنوا على الديمقراطية لالكثير من  رة ولك ات كبي م اصطدموا بعقب
المجتمع لا من اءبدرفيع المستوى يتم انتقالھا متحضر  أنسانيسلوك ھي وكثيرة لان الديمقراطية  فرد مرورا ب

اء ك  وانتھ لطة وذل ات عبالس ر بواب ذ ب اونواف رة منھ ة (كثي ة الفردي ذ العنف / الحري رام / نب رأياحت الأخر  ال
ام /  الأدياناحترام  /الانتقال السلمي للسلطة /احترام القانون /  التسامح/ المحبة / عدم الخلط بين الخاص والع

ة  ات العام ي العلاق د  )ف ا لاب ا وھن رض وغيرھ ن ف انون (م لطة الق ث ) س ديمقراطي(وب وعي ال ا) ال  لأنھم
ا  ديمقراطي  وإلابشكل صحيح الحاضنة الحقيقية لانتقالھ ال ال ة الانتق ك جھل لان  )فوضى(تصبح عملي ھنال

  . البعضعند الديمقراطية  بمبادئير كب
/ عدم الالتزام بقواعد المرور/ العامة الأماكنالبناء في ( ظواھر عديدة منھا  ٢٠٠٣عام الاحتلال بعد لاحظنا 

لحة  ل الأس ةحم ات / دون رخص ي النفاي ارم ان  أينم لاق/ك ة إط ارات الناري ة ) العي ة الحري ا . بحج  أنكم
ي شخص في  ) مليون( دفاع الداخلوزارت ة وال م ي ى إضافةمسلحون كلھ ك  إل ة وذل انتشار العصابات المنظم
داھمات والسرقة  أنفسھملكي يحموا في البيوت وغيرھا ) القنابل اليدوية(و )الكلاشنكوف(مثل سلحةالأ من الم

اف  اھرة , والاختط ذه الظ ى أدتھ ع إل كرة المجتم بحت عس ق  وأص ي طري را ف ا كبي لمية مطب ول الس الحل
وا بامتيازات أنكما  ,الانتقال الديمقراطي وللنزاعات  ذوقوا حلاوة السلطة وتمتع ر ممن ت االكثي كانت سواء  ھ

ا يتمسك بمنھم جعل البعض .. و...والجوازات الدبلوماسية وكل شھر  الذي يتقاضوھاالمرتبات الفلكية  دون ھ
نھم  أن اخصوص) التداول السلمي للسلطة(بمبدأ  الإيمان بعض م ان ال الي  امتھمك اد م  أو إداري وبقضايا فس

راه ي إرھابانه مطلوب بقضايا  ذا ت ل ل يس من اجل قات الي والنف ذل الغ ة  أنويب ى الحصانة النيابي يحصل عل
ة  ه عن قبضة العدال د نفس عويبع نوات  لأرب رس ع  أخ واب ورف دة مجلس الن اء م د انتھ ك بع ى ذل ي عل ودليل

ة  إلىب الكثير من النوا غادربشكل رسمي نھم عالحصانة  دوا عن قبضة العدال و خارج العراق لكي يبتع ول
دن ولفترة  ا من لن اھرة والسويد ودمشق  والأردنراحوا يصرحون من خلال الفضائيات التي تطل علين والق

ادم  أماانتخابه  أعيدسيعود منھم فقط من و ان الق د في البرلم ى مقع م يحصل عل ذي ل مال ه ل دا ان يجازف  مؤك
  . إطلاقاق بحريته ويدخل العرا
ي  أ ھي  تأسستومن الظواھر الت ى خط وق (عل دلا من ف) الإنسانوزارة حق ون  أنب تقلة  )مفوضية(تك مس

ا بشكل حقيقي منبثقة من مجلس النواب  ذا  أصبحتتمارس دورھ ة ولا تستطيع وفق ھ ة للحكوم وزارة تابع
وق  أنالسياق  دافع عن حق ة باستقلالية  الإنسانت ا راحت التي ئح والفضا والإحداث, ومھني ين  تطل علين ب
خ ...و..السجون السرية والتعذيب وفضيحة سجن أبو غريب ومثل فضائيات لمن خلال ا والآخرالحين  ھي ال

وزراء ) وزارة المجتمع المدني( إلىونفس الشيء بالنسبة , إليه ذھبت  خير دليل على ما التي تبعت مجلس ال
را دني في الع ة( الأساسق ھي في لان اغلب منظمات المجتمع الم ا ) حزبي ة لشخصيات سياسية ومنھ تابع

ة( ديرھا شخصيات ) ديني ة(ت اه ) متطرف ا أنوان اللافت للانتب ات خصصت لھ ك المنظم ادات و تل والاإيف  أم
 الإنساننفسية أعني بناء ) سلوك المجتمع المدني(بعيدة كل البعد عن  اأھدافلتنفيذ بسبب نفوذ رؤسائھا طائلة 
ا.آثار نفسية قاھرة ويلات ومن  والإرھابخلفته له الحروب والحصار  وما العراقي المنظمات التي تعمل  أم



 

ات من الحكوم ةبقصديھمشت ) مبدأ الحوار(و) ثقافة السلام(و) نشر الوعي(و) الإنسانحقوق  مبادئ(وفق 
ة من اجل القضاء عل ا تحاك في الظلام والمنظمات المانحة ويبدو ھنالك أشياء متفق عليھ ى المنظمات الحقيقي

ي  ب ف ة وان الغري رالفاعل اءت  أن الأم ي ج ة الت ات المانح ات المنظم ىكبري ت الحكوم إل راق دعم ات الع
ة والوزارات  ات الانفجاري ا الميزاني ك التي بحوزتھ يئة ال المنظمات(وتل ة المنظمات ) صيتالس بسخاء تارك

ى  ذكر حت يء ي لا أي ش ة ب ات  أنالحقيقي ةبعض المنظم ت  المھم دفع مازال ارت ن  إيج اطاتھا م ا ونش مقراتھ
   . مبادئ حقوق الإنسان تعلوا  أنوظلت تحفر في الصخر من اجل بشكل شخصي  أعضائھاحساب بعض 

ة مشرقة عند نتوقف  أنھنا لابد لنا  د محطات مضيئة وظواھر ايجابي داول السلمي  ٢٠٠٣ أحداثبع ھي الت
ل  ن قب اھدناه م ذي ش ريعية واال لطة التش ةالس لطة التنفيذي ا ن لس دة دورات وكن ى ولع مل  أنتمن لطة تش الس

ذ  إذبذلك ولا ندري كيف  القضائية ك البقيت السلطة القضائية على حالھا دون تغيير من ام ذل ذلك , ع الشيء ك
ناه ال ذي لمس رح ال دمف ريحة  عن الش م  الأطف دو فھ ريب تجابة  الأكث ار اس ن الكب ال م لمية والانتق ول الس للحل

االديمقرا ذا م دة  طي وھ اه في تجارب عدي الاحظن ة كانت  أھمھ ل العراقيتجرب ان الطف احد تشكيلات  برلم
وق الإنسان  )والتنمية الإنسانالشبكة العراقية لثقافة حقوق ( ة حق ونشر التي أسھمت بشكل فاعل في بث ثقاف

ة دريس ثقاف لمية والعمل بشكل جدي من اجل ت ول الس ى الحل امح والعمل عل ة التس ي  ثقاف وق الإنسان ف حق
من خلال نشاطاتھا التي توزعت في الشمال والوسط والفرات الأوسط والجنوب الكليات والمعاھد والمدارس 

  .من العراق 
ة(وضع  ٢٠٠٤الذي تأسس عام اعني برلمان الطفل العراقي ھذا البرلمان  ل الدولي وق الطف ة حق التي ) اتفاقي

ا ة  أقرتھ ة العام مالجمعي دة ب للأم رقم المتح ا الم ي ) ٤٤/٢٥(قرارھ وفمبر  ٢٠ف ه   ١٩٨٩ن دفا ل ا ھ لتطبيقھ
داني و ى عمل كثيرا بشكل مي ادة (عل ة التي )  ١٦الم ذ العنف(من الاتفاقي ىواللجوء  )تنب لمية  إل ول الس الحل

افيالحوار ال(وحقق كثيرا من الندوات حول في داخل الأسرة والمدارس  للنزاعات دأ )ثق اواة (وعمل بمب المس
ين  رأةالرجل ب اد ) والم ا  *من خلال اعتم دأ الكوت داخلي مب ه ال رأةقانون ا  %٥٠بنسبة  للم ه  إيمان ان من ب
رأة ع الم ق ورش عمل نصف المجتم ة  وحق رة من اجل ثقافي د(كثي اء والرجال تحت سقف واح ع النس  )جم

ة الديمقرا الإنسانحتى يكون ) اقرأ(وحقق حملات عديدة بعنوان  ا يسھم في العملي ة واعي ا طي ار  أنعلم الكب
ىالقديمة حتى وان كانت تقوده  أفكارهيدافع عن  ظلالشديد اغلبھم  للأسف اق إل ة  أنف ر فيكون  مظلم وان تغي
  .خارجيا وليس من الصميم طفيفا التغيير 
ا  ى ختام ى عل ر لا يخف ة أنالكثي اطق من م الأغلبي راق ن ق الع املون وف دأ الميتع ه ب ا في ذا طبع ائري وھ العش
م والتعسف الكثي لمية  أن إذر من الظل ول الس دھم الحل اد عن ى الزن ق منطق الضغط عل ة وف اد تكون غائب تك

و  لأسباب الأبرياءمن كثير حيث قتل العلى ذلك المشاكل ولدينا الكثير من الشواھد  لأبسط بسيطة جدا يمكن ل
  .اثر  مشاكلھمى لما تبقيتمتع بوعي ثقافي ل البعض من القائمين عليھم كان 
كل الحكومات التي تتلخص بان بشكل صحيح الانتقال الديمقراطي في العراق  أعاقتالتي  الأكبرالمشكلة  أن

ر من  )الصحوات(ظاھرة  وأخيراعلى رؤساء العشائر  أساسيتعاقبت اعتمدت بشكل  والوصرفت الكثي  الأم
ونو, الأمن استتباب بحجة لتسليحھم الخيالية  رقين  ان الذين يعلنون الحروب يكون انين او مغ ا نصف مج أم

ى حق  م عل ة من أنھ ى ثق ون عل م يكون انبھم....في الجدية إذ أنھ ى ج ه .  وان الله يقف إل ول الله في محكم يق
  .) الله لا يغير ما بقوم حتى  يغير ما بأنفسھم أن(الكريم 

  
  الھوامش

  
  والتنمية للشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان   )لجنوبيةأمين المنطقة ا( من قبل محمد رشيد ٣٠/٥/٢٠١٠تقرأ في ورشة الدوحة يوم *
 محمد رشيد إعداد) برلمان الطفل العراقي(من النظام الداخلي كتاب الباب الثاني )  ٦(المادة * 


